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Abstract 

Imam Ahmad Raza Khan was a scholar, a poet, a great writer, a famous 

jurist, a great exegete, a great modernizer, and a collector of Islamic and 

Arabic sciences. He delved into Islamic jurisprudence, its origins and its 

particulars, because everyone who excelled and excelled in Islamic 

jurisprudence must be the most prolific in hadith and interpretation. 

Sheikh Ahmed Raza Khan was one of the great thinkers and reformers 

who carried out Islamic advocacy and religious services. Sheikh Ahmad 

Raza Khan resisted and responded to heresies, and performed an important 

role in reviving the purified Sunnah and killing the heinous heresy, and 

authoring books and pamphlet s to reform the Muslim people and the 

Islamic community. Imam Ahmed Raza Khan was An unparalleled jurist, 

an insightful scholar, a thinker with a right vision, and a wise and 

thoughtful person. Imam Ahmad Raza Khan made some contribution to 

political activities, and expressed his right opinion in them in the light of 

the Noble Qur’an and the Sunnah of the Prophet. Imam Ahmad Raza 

Khan raised his voice Strongly against solidarity between Muslims and 

Hindus So great that it reverberated throughout the vast subcontinent. 
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و  لظروف القلقةعام فى اولد شاعرنا الإمام الشیخ أحمد رضا خان البریلوي قبل الثورة الهندیة ب
لك اشم، فكان لذاني الغالأحداث الرهیبة، و كانت الهند آنئذ تغلي كالمرجل من ظلم الاستعمار البریط

لاستعمار لراهیته للإسلام و المسلمين، و ك تأثير قوي في حیاة الشیخ أحمد رضا خان من حیث حبه
 البریطاني بل كل ملة تخالف دین الإسلام.

 أ:اسمه و مولده:
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رضا  شیخ محمدهو الشیخ محمد أحمد رضا خان بن الشیخ محمد نقي علي خان القادري بن ال
دت عاسن محمد علي خان النقشبندي بن الحافظ الشیخ كاظم علي خان بن الشیخ محمد أعظم خان ب

(، و ولد الشیخ أحمد رضا خان في العاشر من شهر شوال عام 1يار خان بن سعد الله خان)
اقعة فى ولایة أتربردیش م( بمدینة "بریلي" الو 1856هـ( الموافق للرابع عشر من شهر یونیو سنة )1279)

بهذا الاسم، و ( و قد اتفق المترجمون على أن اسمه محمد و سماه جده أحمد رضا خان فاشتهر 2الهندیة.)
ه القارة ر فى شبكان یستخدم "رضا" لقباله فى الشعر العربي و الفارسي و الأردي، و لكنه اشته

ول ح)باكستان و الهند و بنجلادیش( بلقب "أعلى حضرت" فكم من كتب و مقالات كتبت 
خ بدر یضرت للشحشخصیة شاعرنا بعنوان لقبه هذا، و نذكر بعضها على سبیل المثال: سوانح أعلى 

( للشیخ ظفر الدین البهاري، و تذكرة خلفاء أعلى حضرت 3الدین القادري، و حیاة أعلى حضرت)
مد محلدكتور للشیخ محمد صادق القصوري و الدكتور مجید الله القادري و خلفاء أعلى حضرت ل

 (4مسعود أحمد و الشیخ محمد عبد الستار طاهر.)
جة لحبه باله نتیختار لنفسه "عبد المصطفى" لقو الجدیر بالذكر أن الشیخ أحمد رضا خان ا

 ة:ه النسبالشدید و اتباعه السدید للنبي الكريم  كما یقول في شعره الأردي مفتخرا بهذ
ٰ
 
ے
صطف
م

وتو ہے عبد ِ
ُ

 

ٰخوف نہ رکھ رضاؔ ذرا ت

ٰ(5تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے )

 و نقله الدكتور حسين مجیب المصري إلى الشعر العربي:
 ا( لا تخف أنت عبد الرسول)رض

 (6بذا كل خوف لدیك یزول )
باكستان و  سلين فيو استخدمت كلمة العبد هنا بمعنى الخادم لا الغير كما جرى العرف في الم
 قصود به إلالیس الم الهند و بنجلادیش و مصر و غيرها، و لیس هذا شركا كما توهم بعض الناس، لأنه

لیس المقصود "لمصري: م كما یقول الدكتور حازم محمد أحمد محفوظ اأنه الخادم المخلص للرسول الأعظ
ة د القهار رحم الواحبه إلا أنه الخادم المخلص للرسول الأعظم محمد بن عبد الله  الذي أرسله الله

فخر، و لادهم إلى الاصة بأو للعالمين، و إننا لنجد آلافا من الناس في مصر قیدوا في شهادات المیلاد الخ
 (.7منه مدى الهیام في العشق المحمدي" )یتجلى 
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 ب:نشأته و تربیته:
م هأجداده  قد نشأ الشیخ أحمد رضا خان و ترعرع في بیت علم و فضل حیث كان آباؤه و

دیث الشریف يم و الحقمة رجال عصرهم في شتى میادین العلم و الأدب، لا سیما في مجال القرآن الكر 
أصحاب  ل كانوابتاء و التصنیف و التألیف، لیس هذا فحسب و التصوف و الزهد و التدریس و الإف

تربیته، لا  لشاعر واالأراضي الواسعة و تولى بعضهم منصب الوزارة، فكل هذا له أثر بالغ في نشأة 
كان أجداد   هرها، وشك أن البیئة و الأسرة منذ النشأة الأولى هي التي تشكل الشخصیة الفذة و تظ

شأ إمامنا لهذا ن ومة رجال عصرهم في شتى نواحي العلم و المعرفة .... الشیخ أحمد رضا خان هم ق
صاف ان مزینا بأو ویة، وكمتقلبا في النعمة، و كان مزینا بالتقوى و الطهارة، و كان متبعا للسنة النب

 (8حسنة في الطفولة، وكان متصفا بذكاء خارق و ذاكرة قویة.)
لخلق القويم خلقين باا كانا عالمين كبيرین و متو هكذا نشأ و تربى على ید والده و جده و هم

 المستمد من القرآن و السنة.
هذه  و قد أدتو هكذا يحدثنا الأستاذ الدكتور ممتاز أحمد سدیدي الأزهري حیث یقول: "

 بدأ التألیف خرا أنهفالبیئة إلى تخریج شاعر و أدیب عربي كبير و هو الشیخ أحمد رضا خان و یكفیه 
ثة و بلغته الثال دأ یؤلفیة و كان عمره إذ ذاك ثلاثة عشر عاما، ترى ماذا تقول في رجل بباللغة العرب

 الده .......و ن طریق عهو في هذه السن المبكرة ........ لكنها على كل كانت ميراثا طیبا أتت إلیه 
 حثون.بابها ال و بالتالي كان العربیة ذات جذور في هذه الأسرة و قد أثمرت ثمرات طیبة اهتم

بیلة من لقیم الناو قد ظهرت آثار هذه التربیة في صغر سنه، فاستمسك بالأخلاق الفاضلة و 
ظفر الدین  یخ محمدالتواضع و الحلم و التقوى و الإخلاص و غير ذلك كما يحدثنا ملك العلماء الش

یكن یرغب في ( عن خلق الشیخ أحمد رضا خان قائلا: "كانت كل أعماله لله  فقط، و لم 9البهاري )
( "من 10)لرسول  مدح أحد من الأمراء كما لم يخف في الله لومة لائم، و كان خير مصداق لقول ا

 (11أحب لله، و أبغض لله، و أعطى لله، و منع لله، فقد استكمل الإيمان".)
في ضوء هذا الكلام يمكننا أن نقول: "إن الشیخ أحمد رضا خان تربى تربیة إسلامیة عالیة على 

الده و جده و كان لهذه التربیة أثر عمیق في تكوین شخصیته الإسلامیة حیث تمسك طوال حیاته ید و 
بالصبغة الإسلامیة منذ نعومة أظفاره، و إذا كان حاله هو هذا و هو صغير فكیف به عند النضج و 
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رفنا كیف بلوغ العقل من التمام ما أراد الله أن یبلغ، لا شك في أننا وجدنا ذلك واضحا جلیا حين ع
 یفكر سیاسیا و علمیا، و سوف نستشهد على ذلك فیما بعد.

 ج: آباؤه و أجداده:
 ذاذ فهم:لقد كان لآباءه و أجداده أثر كبير في تربیته يمكن أن نذكر هؤلاء الأف
ند، و نشأ في هـ باله1246والده العلامة الشیخ محمد نقي علي خان ولد مستهل رجب عام 

لة تاقت نیف جلیتفقه على أبیه الفاضل محمد رضا علي خان، و صنف تصا بیت العلم و العرفان، و
لمحبوب، و  ذكر افيخمسة و عشرین، من أجلها جواهر البیان تفسير سورة الانشراح، و سرور القلوب 

( و يحدثنا 13هـ ) 1298( و توفي سلخ القعدة عام 12أصول الرشاد لقمع مباني الفساد وغير ذلك )
( عنه أثنا حدیثه عن تربیة الشیخ أحمد رضا خان قائلا: "فقد كان 14المصري ) الدكتور حسين مجیب

 (15لأبیه باع و قدم راسخة في العربیة ...... الخ.)
ر ظیما ، بحجده العلامة الشیخ محمد رضا علي خان النقشبندي، فكان عالما و فقیها ع

عا فى علوم و بار  خطیبا بلیغا التصوف و الزهد، یذكر الأستاذ المفتي شجاعت علي خان فیقول: كان
 هـ  1272( توفي عام 16التصوف، متأدبا بآداب الفاضلة )

ن مائتي مكونة م و الجد الثاني لأدیبنا هو الشیخ محمد كاظم علي خان، و كان یرأس كتیبة
 (17جندي في مدینة بدایون، و كان له أراضي كثيرة.)

، ثم ترك د المغولمنصب الوزارة في عه أما جده الثالث فهو الشیخ محمد أعظم خان، عين على
 (18سوله.) و ر الوزارة، و أعرض عن الحكومة، و اشتغل بالعبادة و الزهد و دعوة الناس إلى الله

لخامس ما جده اأكان جده الرابع الشیخ سعادت يار خان أیضا تولى المنصب في نفس العهد، 
قد  شاه، و ش في عصر سلطان محمدسعید الله خان، فنال منصب شش هزاري )ستة آلاف( في الجی

 ( 19تولى لقب شجاعة جنك بهادر "أبي شجاع الحرب".)
 د: وفاته و مدفنه:

 1340انتقل أدیبنا الشیخ أحمد رضا خان إلى جوارربه في الخامس و العشرین من صفر عام )
، و دفن في م( یوم الجمعة المبارك وقت الظهر 1921هـ( الموافق الثامن و العشرین من أكتوبر سنة )

( يحدثنا ابنه الأكبر و خلیفته الأعظم الشیخ محمد حامد رضا خان 20المدرسة بمدینة بریلي )الهند( )
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عن وقت رحیله قائلا: "قال الشیخ أحمد رضا خان لأخیه اذهب و توضأ، و ذلك في الساعة الثانیة إلا 
سورة یسين عنده ، فسمع الشیخ خمس دقائق، فذهب أخوه، ثم أمر الشیخ ابنه أن یتلوا سورة الرعد و 

هاتين السورتين بالخشوع و الخضوع، ثم جعل الشیخ نفسه قرأ أدعیة السفر إلى أن قال لا إله إلا الله 
محمد رسول الله، بعد دقیقتين صعدت روحه إلى باریها، و ذلك في الساعة الثانیة و تسع و ثلاثين  

هـ( و 1340من صفر عام ) 25ذلك یوم الجمعة  دقیقة، و كان المؤذن یقول ,,حي على الفلاح،، و
 ( 21م( ببلدة بریلي.)1921أكتوبر عام ) 28الموافق 

 لشيخ أحمد رضا خان في مجال الدينخدمات الإمام ا
ا شهيرا و ا و فقیهلا شك أن الإمام أحمد رضا خان كان عالما متبحرا و شاعرا و أدیبا كبير 

ة و جهود ت مشكور وم الإسلامیة و العربیة، و له خدمامفسرا جلیلا و محدثا عظیما و جامعا للعل
 فيلروح الدیني ات و بث جبارة في خدمة الإسلام و المسلمين و إصلاح المجتمع بمقاومة البدع والمنكرا

 قلوب المسلمين.
كان   لشریف، وو كذلك كانت له جهود مشكورة في خدمة القرآن الكريم و الحدیث النبوي ا

ن الأن كل من ك زئیاته،الحدیث كما كان متبحرا في الفقه الإسلامي و أصوله و ج متوسعا في التفسير و
 التفسير. لحدیث وله التفوق و النبوغ في الفقه الإسلامي لا بد أن یكون هو كثير البضاعة في ا

لكريم اجم القرآن اا في تر لهو قد ترجم شیخنا القرآن الكريم باللغة الأردیة ترجمة ممتازة لا نظير 
 لخواص على حدوام و الأردیة و سماها "كنـز الإيمان في ترجمة القرآن" و أعجب بها الناس من العبا

د بلغ عددها قصها، و سواء، و كتب الباحثون مقالات علمیة و بحوثا قیمة حول أهمیة الترجمة و خصائ
 (22ا.)اءهإلى أكثر من خمسة و سبعين بحثا  و مقالا كما ذكر الشیخ عبد الستار طاهر أسم

 منها: وو ألف الشیخ بعض الكتب تفسيرا لبعض الآيات و السور من القرآن الكريم 
 الصمصام على مشكك في آیة علوم الأرحام.

 النفحة الفاتحة من مسك سورة الفاتحة.
 نزول آيات فرقان بسكون زمين و آسمان.
 أنوار الحكم في معنى میعاد استجب لكم.

 الرياح.نائل الراح في فوق الریح و 
 المحجة المؤتمنة في آیة الممتحنة.
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 إنباء الحي أن كتابه المصون تبیان بكل شیئ و غير ذلك.
 و كانت له تعلیقات نادرة و حواشي قیمة على بعض التفاسير، و منها:

 التحشیة
 للبیضاوي.

 للخازن.
 للدر المنثور.
 لمعالم التنـزیل.

 لعنایة القاضي.
 (23للسیوطي.)للإتقان في علوم القرآن 

طلاعه على ا لسعة إو لما ننظر إلى تبحره و خدماته في علم الحدیث الشریف نجده محدثا كبير 
لشیخ وصي البخاري اعلم الحدیث الشریف و أصوله و أسماء الرجال كما يحدثنا عمدة المحدثين حافظ 
 الحدیث فى فيؤمنين أحمد المحدث السورتي عن مكانته في علم الحدیث الشریف قائلا: "بأنه أمير الم

 (24عصره".)
كتب   لمیة علىو تشهد بعلو كعبه في علم الحدیث و أصوله بحوثه القیمة و تعلیقاته الع

( و من یرید أن یرى تبحره في علوم 25الحدیث، و یبلغ عددها إلى خمسة و أربعين بحثا و تعلیقا.)
 الحدیث و أصوله فلینظر إلى تألیفاته كما یلي:

 دیث.مدارج طبقات الح
 الفضل الموهبي في معنى إذا صح الحدیث فهو مذهبي.

 الروض البهیج في آداب التخریج.
 حاجز البحرین الواقي عن جمع بين الصلاتين و غيرها.

و كان الشیخ أحمد رضا خان من كبار المفكرین و المصلحين الذین قاموا بالدعوة الإسلامیة و 
ة و عواطفهم الجیاشة، فقام برد عنیف على الفرق الضالة الخدمات الدینیة الهامة بحماستهم الإيمانی
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المنحرفة عن جادة الإسلام البیضاء، و حافظ على عقائد أهل السنة و الجماعة لأنه كان عاضا 
بنواجذه على القرآن الكريم و السنة النبویة على صاحبها ألف ألف تحیة كما هو واضح على كل من 

 (26طالع كتبه و رسائله البهیة.)
ة و الموعظة و الحكم أسهم بدور فعال في الرد على عقائد الفرق الضالة بالتصنیف و التألیف و

حمایة المذهب الحنفي  و الحسنة، و اشتهر بين معاصریه بتقواه و ورعه وحبه الصادق لسید المرسلين 
ث كريم و الحدیللقرآن او الدفاع عن عقائد أهل السنة و الجماعة بفتاواه و اجتهاداته التي أساسها ا

 النبوي الشریف و إجماع الأمة و القیاس في باكستان و بنجلادیش والهند.
( 1323ام )علشریفين و لما ذهب الشیخ أحمد رضا خان إلى الحجاز مرة ثانیة لزيارة الحرمين ا

عداد بحث علمي بإ، فقام الشیخ للهجرة، فطرح علیه بعض الناس من الهند أسئلة عن علم النبي 
ولة لتاريخي "الداسمه ا غة العربیة عن هذه المسئلة في ثمان ساعات بدون مراجعة الكتب، و جعل لهبالل

ه بأنه لم ه، و أثبت فیلم رسولالمكیة بالمادة الغیبیة" و جاء فیه بأدلة حاسمة عن الفرق بين علم الله و ع
 یكن یعتقد بمساواة علم الرسول  بعلم الله  كما اتهمه بعض الناس.

ن علماء د كبير ما قرأه الشیخ صالح كمال مفتي مكة المكرمة بمجلس "الشریف" أمام حشو لم
ظ علیه لعربیة، و قر امیة و العرب و العجم فأعجبوا بإمام أهل السنة، و اعترفوا بنبوغه فى العلوم الإسلا

( 27لامیة.)سلدول الإحوالى خمسين عالما من علماء الحرمين الشریفين و خمسة عشر عالما من علماء ا
كتور حازم ضها الد و بعض التقاریظ من أبناء جامعة الأزهر الشریف و أساتذته، لقد اهتم بنشر بع

( و سأل علماء مكة 28".)المصري في تألیفه "الإمام الأكبر المجدد محمد أحمد رضا خان و العالم العربي
ان عن هذه خد رضا لشیخ أحمالمكرمة عن شاعرنا أیضا عن حكم البنكنوت و الأوراق المالیة فأجاب ا

ن العربیة بدو  باللغة المسئلة الحدیثة التي كانت تتضمن اثنتي عشرة نقطة، و أعد رسالة علمیة قیمة
( و نال 29هم")س الدرامراجعة الكتب، و سماها بالاسم التاريخي " كفل الفقیه الفاهم في أحكام قرطا

 هذا المؤلف أیضا إعجابا كبيرا من علماء العرب.
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 د أفتى الشیخانیة، و ققام الشیخ أحمد رضا خان برد عنیف للفرقة "القاديانیة" الضالة الشیطو 
ي بهذا الصدد: ر حازم المصر الدكتو  بتكفير القادياني المتنبي المـيرزا غلام أحمد القادياني و أتباعه كما یقول
 (30".)ائرة الإسلامعه عن دو أتباثم أفتى بفتواها الشهيرة التي تعد أول فتوى في شأن الخروج القاديانى 

 و ألف الشیخ كتبا عدیدة في رد هذه الفرقة الضالة و هي كما یلي:
 الجزار الدياني على المرتد القادياني.
 جزاء الله عدوه بإبائه ختم النبوة.

 السوء و العقاب على المسیح الكذاب.
 المبين ختم النبیين.

 قهر الديان على مرتد بقاديان و غير ذلك.
 (31ة.)لقاديانیو قیل عنه نظرا لجهوده الجبارة في ردها بأنه الذي به انهارت الفتنة ا

لة مؤلفات م الباطو هكذا قام الشیخ بدور كبير ضد حركة الشیعة، و ألف في ردهم و معتقداته
 تتجاوز عشرین عددا، و نكتفي بذكر أسماء بعضها كما یلي على سبیل المثال:

 لصدیق بالنبي.الكلام البهي في تشبیه ا
 مطلع القمرین في إبانة سبقة العمرین.

 لمعة الشمعة لهدي شیعة الشنیعة.
 ذب الأهواء الواهیة في باب الأمير معاویة.

 الأدلة الطاعنة في آذان الملاعنة.
 الرائحة العنبریة عن الجمرة الحیدریة.

 الجرح الوالج في بطن الخوارج.
 الشهادة. أعالى الإفادة في تعزیة الهند و بیان

 جمع القرآن و بم عزواه لعثمان و غير ذلك.
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جب ع ذلك یو و كان الشیخ أحمد رضا خان یؤید عقیدة التوحید، و یصر علیها، و لكنه م
وال الشریف و أق النبوي الوعي بعظمة النبي الكريم  و كرامته حسب ما ورد في القرآن الكريم و الحدیث

لناس اان بعض ئم في إحقاق الحق و إبطال الباطل، و كالسلف الصالح، و كان لا يخاف لومة لا
ته او قدم تحقیق  ردهم،فيیتوهمون بأن إكرام الرسول  و تعظیمه یؤدي إلى الشرك و البدعة، فقام الشیخ 

 الأنیقة و دراساته الدینیة، و نذكر أسماء بعضها.
 سبحان السبوح عن عیب كذب مقبوح.          
 يات قرآن.تمیهد إيمان بآ          
 المعتمد المستند بناء نجاة الأبد.          
 سلطنة المصطفى في ملكوت كل الورى.          
 الأمن و العلى لناعتي المصطفى بدافع البلاء.          
 بركات الإمداد لأهل الاستمداد.          
 إقامة القیامة على طاعن القیام لنبي تهامة.          
 لموات في بیان سماع الأموات.حیاة ا         
 منير العين في تقبیل الإبهامين.          

 الدولة المكیة بالمادة الغیبیة.
 حاجز البحرین الواقي عن جمع الصلاتين و غير ذلك.

 و لا شك أن لبحوثه العلمیة و جهوده الطیبة دورا كبيرا في مجال الدین.
بدع و الرد علیها، و أدى وظیفة هامة في و هكذا قام الشیخ أحمد رضا خان في مقاومة ال

إحیاء السنة المطهرة و إماتة البدعة الشنیعة، و ألف الكتب و الكتیبات لإصلاح الشعب المسلم و 
المجتمع الإسلامي حینما رأى الجهال یسجدون للقبور ألف بحثا علمیا تحت عنوان: "الزبدة الزكیة لتحريم 

: "أیها المسلم المتبع للشریعة المحمدیة! اعلم و تیقن أن السجدة سجود التحیة" و قال فیه بهذا الصدد
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تكون لله  فقط، أما سجدة العبادة لغيره فشرك مهين و كفر مبين یقینا و إجماعا، و أما سجدة التحیة 
 (32فمن كبائر المحرمات یقینا".)

جات في تبر ء المو كان الشیخ يمنع الناس عن تعلیق صور البراق في بیوتهم و جولان النسا
زامير على حرم الم وحفلات الزواج و العرس و ذات الغناء و غير ذلك من حفلات المحرمات الشرعیة، 
تي راجت بين لبدع الالإطلاق و استخدام آلات الموسیقى و الإسراف و التبذیر و غير ذلك كثير من ا

 (33الناس.)
لإسلامي، ء الدین االبدعة و إحیاو الحق أن الشیخ أحمد رضا خان قام بدور فعال في مقاومة 

 لقیمة.و سعى سعیه المشكور في تجدید الدعوة الإسلامیة ببحوثه العلمیة و مؤلفاته ا
 خدمات الإمام الشیخ أحمد رضا خان في مجال السیاسة.

أى صائب، و ر فكرا ذا و كان الإمام أحمد رضا خان فقیها عديم النظير، و عالما ذا بصيرة، و م
 لصدد: "و مماازي بهذا و إن لم یكن زعیما سیاسیا كما یقول الأستاذ الأدیب كوثر النیاحكیما مدبرا 

لزعماء دبرا فاميجب أن یفهم أن الإمام أحمد رضا خان لم یكن زعیما سیاسیا، إنما كان حكیما 
 (34ططون له".)قبل و يخالسیاسیون یتبعون أهواء الشعب، و أما الحكماء المدبرون فهم یتنبئون بالمست

فإن الإمام أحمد رضا خان ساهم بعض المساهمة في الأنشطة السیاسیة، و أبدى رأیه السدید 
فیها في ضوء القرآن الكريم و السنة النبویة، و لما بدأت "حركة الخلافة" بعد الحرب العالمي الأول سنة 

عدة إلیها حسب م ضد الإنجلیز، و كان هدفها الأساسي الحفاظ على الدولة العثمانیة و المسا1919
ما أعلن، و اشترك فیها زعیم الهندوس المستر غاندي أیضا، و أصبح زعیما لها، و تحققت له الشهرة 
الواسعة باسم الخلافة، و نجح في خدعة المسلمين، و أقدم في العام القادم على تغیير مسار العواطف 

رة الضغط على الإنجلیز بمقاطعة الجیاشة إلى "حركة ترك الموالاة" مع الإنجلیز، و كان هدفها إثا
مصنوعاتهم و المؤسسات التعلیمیة الحكومیة و الأهلیة و الاستقالة من الوظائف الحكومیة و غيرها، 
فاتحدت الحركتان لترك الموالاة مع الإنجلیز فیما بين المسلمين و الهندوس. و إن المسلمين مع الأسف 
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ا الهندوس بل قیدوا أنفسهم مع الهندوس في سلسلة المواخاة الشدید و إن قاطعوا الإنجلیز، و لكنهم والو 
و الود، و من هنا نشأت فكرة الإتحاد الوطني یعني إن المسلمين و الهندوس قوم واحد لأنهم یسكنون في 
وطن واحد، و العجب الشدید إن بعض كبار علماء الهند أیدوا هذه الفكرة، و لكن الإمام أحمد رضا 

روف و الأحداث السیاسیة بفراسة المؤمن، و نبه المسلمين عن المخاطر و خان رأى كل هذه الظ
المضرات التي كانت تختفي من وراء هذا التضامن بين المسلمين و الهندوس، و أوضح أن المستر غاندي 
زعیم الهندوس لا يمكن أن یكون ناصحا للمسلمين إزاء الهندوس، فاعتماد العلماء المسلمين على قیادته 

 (35دي نفعا و إنما یضر المسلمين.)لا يج
عا في ضوء مشرك قط و كان الإمام أحمد رضا خان أول من أفتى بتحريم الموالاة مع كل كافر و
یة لمؤتمنة في آاالمحجة القرآن و السنة سواء كانوا من الإنجلیز أم من مشركي الهند، و ألف الكتاب "

الاة حرام مع كل كافر بدى رأیه فیه قائلا: "المو م، و أ1920الممتحنة" لنظریة التمایز القومي سنة 
ا قرابة خا أو ذأمشرك على الإطلاق، و إن كان ذمیا خاضعا للحكومة، و إن كان أبا أو إبنا أو 

 (36لأحد".)
لغة حتى س بقوة باو قد رفع الإمام أحمد رضا خان صوته ضد التضامن بين المسلمين و الهندو 

 لعواطف صارواهدأت ا ة، و أصبح المسلمون يخالفونه، لكنهم بعد مادوت به أرجاء شبه القارة الفسیح
( كما تأثر الشاعر القومي لباكستان الدكتور محمد إقبال و مؤسس باكستان 37یعترفون ببصيرته.)

 فيجة المؤتمنة ن "المحمحمد علي جناح بفكرة شیخنا، و تغيرت أفكارهما بعد تألیف الشیخ أحمد رضا خا
ز ما بعد بتمایعرفت فی بهذا قد وضع الإمام أحمد رضا خان حجر الأساس للنظریة التيآیة الممتحنة" و 

واء كانوا سة أخرى الأمتين )حركة استقلال باكستان( فإنه كان یرى أن المسلمين أمة و الكفار أم
 (38بشكل الإنجلیز أو الهنادكة، فلا موالاة للكفار.)

مد علي جناح من مؤیدي فكرة التمایز فصار بعد ذلك الدكتور محمد إقبال و الشیخ مح
القومي، و اقترح الدكتور محمد إقبال بتقسیم الهند على الصعید السیاسي في الاجتماع الذي عقده 

م، و كان الشیخ محمد عبد القدیر قد قدم هذا الإقتراح نظريا عام 1930حزب الرابطة الإسلامیة سنة 
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ي المفكر الإسلامي العظیم و خلیفة الإمام أحمد رضا م، فبادر الشیخ نعیم الدین المراد آباد1925
م( إلى تأیید هذا الإقتراح و تعضیده، و لما تمت الموافقة على قرار إقامة 1948خان )المتوفي عام 

م بلاهور بذل ابنه الكريم المفتي محمد مصطفى رضا خان )المتوفي 1940باكستان الإسلامیة سنة 
ترشدوه و المتصلون به أقصى جهودهم في إقامة باكستان، و م( و خلفاؤه و تلامیذه و مس1971

م بعقد حفلات في بنارس الهند التي استغرقت أربعة أيام، و لا شك أن أتباع 1946أعلنوا تأییدها سنة 
الإمام أحمد رضا خان و نظریة التمایز القومي قد لعبت دورا هاما و طلیعیا في إيجاد باكستان و 

 (39تطویرها.)
 الخلاصة

و  مفسرا جلیلا شهيرا و الإمام أحمد رضا خان كان عالما متبحرا و شاعرا و أدیبا كبيرا و فقیها
 .محدثا عظیما و جامعا للعلوم الإسلامیة و العربیة

 فيمتوسعا  كانت له جهود مشكورة في خدمة القرآن الكريم و الحدیث النبوي الشریف، و كان
نبوغ ه التفوق و المن كان ل الفقه الإسلامي و أصوله و جزئیاته، لأن كلالتفسير و الحدیث كما كان متبحرا في 

 في الفقه الإسلامي لا بد أن یكون هو كثير البضاعة في الحدیث و التفسير.
میة و ة الإسلاو كان الشیخ أحمد رضا خان من كبار المفكرین و المصلحين الذین قاموا بالدعو 

 .يمانیة و عواطفهم الجیاشةالخدمات الدینیة الهامة بحماستهم الإ
لسنة المطهرة ا إحیاء قام الشیخ أحمد رضا خان في مقاومة البدع و الرد علیها، و أدى وظیفة هامة في

 .ميع الإسلاو إماتة البدعة الشنیعة، و ألف الكتب و الكتیبات لإصلاح الشعب المسلم و المجتم
 .راو حكیما مدب أى صائب،ا ذا بصيرة، و مفكرا ذا ر و كان الإمام أحمد رضا خان فقیها عديم النظير، و عالم

 ضوء القرآن فيید فیها الإمام أحمد رضا خان ساهم بعض المساهمة في الأنشطة السیاسیة، و أبدى رأیه السد
 .الكريم و السنة النبویة

 ه أرجاء شبهت بة حتى دو قد رفع الإمام أحمد رضا خان صوته ضد التضامن بين المسلمين و الهندوس بقوة بالغ
 .القارة الفسیحة
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 د: تعارف علماء أهل السنة للشیخ محمد صدیق الهزاروي.
حمد لدكتور إقبال أتانیة( لكسس: أحمد رضا بریلوى اور حكومت باكستان )الشیخ أحمد رضا خان البریلوي و الدولة البا 

 أختر القادري.


